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شعت أن تمظّى بجنّة ربا وتفور بالفضل الكبير الخال 
فانهضٌ لفعل الخير واطرق بابة ا 
واعكف على هذا الكتاب فإنه الفضائل جَمْح فد ناق 
یهدی | إليك كلام أفضلِ مسل فيما يقرب من رضاء الواح 
فَاوِمْ قراءَة بقلب حالص واد لكايه وكل ماي 


مقدمة الناشر 


إن المد لله تمده ونستعينة ونستخقره » ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات 
اعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد أن لاإله إلا الله 


حرصًا من المكتبة على نشر العلم النافع المستفاد من السلف الصا » فقد عهدت المكتبة 
إلى الخ المكرم محمد إمام بتحقيق هذه الر سالة لشيخ الإسلام ابن تيمية فكان منهجه فى 
تحقيق الرسالة : 


* مراجعة النص . 

8 تخر يج الآيات 1 

* تخر ج الأحاديث وعزوهاإى مصادرها كلماأمكن . 

* إضافة بعض العناوين لإتمام الفائدة مع التنويه بذلك ف الهامش . 

* وقد قام الاخ ا مكرم باتباع هذا الهج فى إخراج الرسالة فجزاه الله خير الجزاء 

* أماعن أصل الكتاب فقد طبع قبل ذلك ضمن كتاب ‹ مجموعة الرسائلوالمسائل ) 
لالإمام ابن تيمية » وقد جمع هذه الر سائل الشيخ جمال الدين القاسمى ر حه الله » واعتنى 
بطبعها وإخحراجها الشيخ محمد رشيد رضار حه الله » 


£ 


فرآينا إمامًا للفائدة أن نفر دها بالنشر والتحقيق وفقنا الله لمايحبه ويرضاه . 


بسم الله الر من الرحم 


وبه نستعین 
قال الشيخ الامام « العام العلامة » العارف الرباني » المقذوف في قلبه النور 


القرآني » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي لله عنه وأرضاه . 


ا لحمد لله رب العالمین مدا کثیرٌا طیبًا مبا رکا فيه کا يحب ربنا ویرضاه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه وهداه › عه تسلیًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 


وإن كان اسم ا معجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونما : الآيات - لكن كثير من المتاأحرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للنبي » والكرامة للولي . وجماعهما الأمر الخارق ' 
للعادة .(© 

فنقول : صفات الكمال تر جعإلى ثلاثة : العلم والقدرة »والغنى »وإنشفت 
تقول : العلم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 


(١)المعجزة‏ : هى كل ماخر ج عن الأمر المعتاد وهو الخارق للعادةإذااقترن بدعوى النبوة . وقالت طائفة : لا تخرق 
العادة إلا لنبى . وكذبواإسنادهاللأولياء والسحرة والكهان وهذه طريقة أكثر المعتزلة ( وهى طريقة معتزلة زماننا 
الذین ینکرون حتی ا معجزات للنبی ء4 فینکر ون خرو ج الماء من بون یدی النبی عرق وا معراج وغی رها ES‏ ( ۳ 
وهؤلاء يقولون إن ما جرى لربم وعند مولد الرسول . فهو إرهاص أى توطفة وإعلام بمجىء الرسول . فما 
ححرقت إلا لنبى فى الحقيقة فيقال همم : ونهكذا الأولياء : فما حرقت همم لتابعتهم الرسول . 
والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تقترن بها دعوة نبوة وهو القحدى . [ انتهى مختصرًا من 
کتاب النبوات لابن تيمية ] . ص ٩ : ٦‏ . 


الغنى » والأول أجود . وهذه الثلائة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده » فإنه 
الذي أحاط بكل شيءعلمًا »وهو على کل شيءقدیر وهو غي عن ٠‏ العالين و 
الرسول يته أن يبرامن دعوى هذه الثلاثة , بقزله : فللا اقول کُم دی حزآیِن 
الول أُغلمالْعیْب و ول لَك إلى مَك إن لبعإ ماو حى إلى 4“ وكذلك 
قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم“ » وأول رسول بعثه الله تعالى إ إلى أهل 
الأرض . وهذا خاتم الرسل وخاتم اولي العزم > كلاهما يتبراً من ذلك وهذا لاجم 
يطالبون الرسول ماله تارة بعلم اليب كقوله :$ ويه وون تى مالوغ إن كسم 
صدقين 4 ونك عن السَاعَة iT‏ تی 4 
وتارة بالتأثير کقوله : فاون ۇمِنَلك : یتفر اين لأر برغا أ 
کون لَك جَئة من ن جيل وعتب جر آ هر جلها جرا از قط سنا 
كَمَارَعَمْت لتا كسا أؤتاتی بالل َة ییاد - إلىقوله - فلسبْحلنَرَبٔى 
هل كث إلا رامول 9 رار سیون عله اطاجت اشر کنو : 
واوا مال لذا السو ل يأ كَل العام يشر في اماق اؤ لأر إلوِمَلَكّ 
يکود مَعَه ٽذيرًا » يلیه کاو کون له نةيال ينها ارا 
أنه لا يعلم الغيب » ولا يلك خرائن ع الله > ولاهو ملك غني عن الأكل والمال »نهو 
إلا متبع لا أوحي إليه هو الدين »> وهو طاعة الله » وعبادته علمّا وعملا بالباطن 
- والظاهر . وإنغا تنال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه » 


o٠: سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲)أولو العزم من الرسل هم : قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى  :‏ فآصير كمَاصبر ووا 
لعزم من الرسل قال : وقداحتلفواف تعداد أولى العزم على أقوال وأشهرهاأنهم :نوح »وإبراهم »وموسی » 
وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد جه أجعين . انتهی من التفسیر[ ۸۸/۷ ] ` 
(۳) سورة يونس الآية :6۸ . 

٠۸۷ : سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

FE: سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(1) سورة الفرقان الآية A:‏ 


ويقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور الخالفة للعادة 
المطردة أو لعادة غالب الناس . 


فما کان من الخوارق من باب العلم قتارة بان يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » 
وتارة بن یری ما لا يراه غيره يقظة ومناما » وتار بن یعلم ما لا یعلم غیره ويا 
وإمامًا أو إنزال علم ضروري » أو فراسة صادق > ویسمی کشفا ومشاهدات 1 
ومکاشفات ومخاطبات . فالسماع مخاطبات » والرؤية > والعلم 
مكاشفة ويسمى ذلك کله كشفا ومكاشفة » أی کشف له عنه“ 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير > وقد يكون همة و صدقًا ودعوة مجابة »وقد 
یکون من فعل الله الذي لا تأثیر له فيه بحال » مثل هلاك عدوه بغیر اثر منه کقوله : 
« من عادی لي وليًا فقد بارزني بامحاربة - وإني لاثار لا ولياي کا يشار الليث 
اجرد" » ومثل تذليل النفوس له وعبتها إياه ونحو ذلك . وكذلك ما کان من باب 
العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور » کا قال النبي عي في 
المبشرات : ١‏ هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له “٠‏ وا قال النبي 
له : ١‏ أنع شهداء الله في الأرض ۲“ . 


: المكاشفة : أتم من المشاهدة وهى ثلاثة . مكاشفة بالعلم . وهى تحقيق الإصابة بالفهم ومكاشفة بالحال‎ )١( 

وهى تحقيق رؤية زيادة الحال . ومكاشفة بالتوحيد : وهى تحقيق صحة الإشارة . 

المشاهدة : ثلاثة . مشاهدة بالحق وهى رؤية الأشياء بدلائل التوحيد . ومشاهدة للحق وهى رؤية احق فى 

الأشياء . ومشاهدة الحق وهى حقيقة اليقين بلا ارتياب . 
ّ من كتاب الإملاء ف إشكالات الإحياء 

7 للغزالى 

قلت : ٠‏ نعجب كل العجب من الإمام ابن تيمية من إثباته هذه الطلاسم التى ماأنزل اللّه بها من سلطان وما ابتدعها 

إلا الصوفية الذين غالواف الدين » وانحرفواعن الصراط المستقم »وقد فند مزاعمهم الإمام ابن تيمية نفسه وتلميذه 

ابن القم فی کتہہما ر مهما الله € 

(۲) حدیث من عادی لى ولا . . . » البخارى عن أى هريرة كتاب الرقائق باب التواضع . 

(۳) تخر ع حدیث« إنی لان رلأوليا. . . ٠‏ لم أجدهذاالحديث بہذاا لمتن إلا كتاب الفرقان لابن تيميةو م يعزه 

لأحد من أئمة الحديث 

)٤(‏ حديث « هى الرؤيا الصالخة . . . . ٠‏ روااه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت کا رواه أبو داود وابن جرير 

الطبری نقلا عن تفسیر ابن کثیر ۲٠٤/٤‏ . 

)٥(‏ حديث « أنع شهداء الله فى الأرض » رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر ورواه ابن جرير ف التفسير 


1۱ 


أو تری له ٠۲‏ “وکا قال النبي عر : نعم شهداء الله في الأرض »© 

وکل واحد من‌الکشف والتر قدیکونقائاوقدلایکون قالمابه بل یکشف الله 
حاله ویصنع له من حیث لا يتسب > کاقال یو سف بن أسباط J):‏ ماصدق الله عبد إلا 
صنع له » وقال أحمد بن حنبل : لووضع الصدق على جرح لبرأً ) لكن من قام بغيره 
له من الكشف والتاأثير فهو سببه أيضًا »و إن كان حرق عادة في ذلك الغير » فمعجزات 
الأنياء وأعلامهم ودلائل نبوعهم تدخل في ذلك ج 
وقد جمع لينا م ججيع أنواع المعجزات واخوارق . 

u‏ العلم والأحبار الغيية والسماع والرؤية مدل إخبار نينا إل عن الأنياء 
المتقدمين وأمهم و خاطباته هم وأحواله معهم NNE‏ وغیرھم با 
يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتوات تر أو بغیره من غير تعلم له مہم »وكذلك 
اهعنمو رار بويةراللاتكةوام واا ر چايواقق الايا قىل من غر تەلممتيم . 
ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء »تارة افيا يديهم من الكتب الظاهر ةو نحو ذلك من 
النقل المتواتر » وتارة يما يعلمه الخاصة من علمائهم ¢ وفي مل هذا قد يستشهد اهل 


)١(‏ حديث « هى الرؤيا الصالحة . . . » رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت کا رواه أبو داود وابن جرير 
الطبری نقلاعن تفسیر ابن کثیر ۲۱٤/٤‏ . 

(۲) حديث « انع شهداء الله فى الأرض » رواهابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر ورواه ابن جرير ف التفسير 
و بلفظ » الملائكة شهداء الله فى السماء وأنع شهداء الله فى الأرض فما شهدتمم عليه وجب » 
تفسیر الطبری ج ١ ٤۹/۳‏ قال الأستاذأحمد شاكر : وهذاإسناد صحيح على شرط مسلم . 

() الأولياء لله هم : الذي ن آمنوابالله ووالوهفأحبوامايحب » وأبغضوامايبغض » ورضوا با يرضى » وسخطوا 
ما يسخط » وأمرواما يمر » ونهواعمانبى » وأعطوا من يحب أن يعطى » ومنعوامن يحب أن ينع » والولايةضد 
العداوة . وأصل الولاية : امحبة والقرب . 

» وإذا كان العبد لا يكون ولا لله إلا إذا كان موْمتا تيا . فمعلوم أن أحدًا من الكفار والمنافقين لا يكون ولي لله . 
وكذلك من لايصح يانه وعباداته وإن قدر أنه لاثم عليه مثلأطفال الكفار »ومن لم تبلغه‌الدعوة »و كذلك الجانين 
والأطفال فإ ہما قد رفع عنهما القلم ا قال التبى َه » لكن الصبى المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور 
العلماء . 

» وعلى هذافمن أظهر الولاية وهو لايؤدى الفرائض » ولايجتنب الحارم » بلقدياتى بمايناقض ذلك » لم يكن لأحد 
أن يقول : هذاولى الله . 

» ولیس للاولیاء شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات . 

» ولیس من شرط ولى الله أن يكون معصوماً لايغلط ولاجغطى ء بل يجوز عليه أن بخفى عليه بعض علم الشريعة . 
مجموعة التو حيد من ص( ٤1۹٦ - ٤٦۸‏ )انتهى ختصرامن الفرقان لابن تيمية . 


1۲ 


فإ خباره عن الأمور الغائبة ماضيما و حاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل ملكة أمته وزوال ملكة فارس والروم » وقتال الترك › 
وألوف مؤّلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة 
الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث والمغازي » مثل دلائل النبوة لاي نعم 
والبيمقي وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد › 
والمدونة كصحيح البخاري » وغير ذلك ما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام 
والجدل كاعلام النبوة للقاضى عبد الجبار وللماوردي » والرد على النصارى 
للقرطبي » ومصنفات كثيرة جدا . وكذلك ما أخبر عنه غيره ماو جدفي كتب الأنبياء 
المتقدمين » وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالتوراة 
وإلانجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك أخبار غير الأنبياء 
من الأخبار والرهبان » وكذلك أخبار الجن واواتف المطلقة » وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهما » وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبيرالموبذان » 
وكذاأخبار الانبياء المتقدمين بمامضى وماعبر هو منإعلامهم . 


أنواع الخوارق بالقدرة والتأثير الرباني : 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العا م العلوي أو ما دونه » وما دونه إما بسيط 
أو مركب » والبسيط إما ا جو وإما الأرض » وال ركب إما حيوان وإما نبات وإما 
معدن . والحيوان إما ناطق وإمابهم » فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن 
نون » وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي عيله نام في حجره"- إن صح 
(۱) عنوان من وضع الحقق . 


0( حديث رد الشمس عن أسماء بنت عميس أن رسول الله عله صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل علا 
فى حاجة فجاء وقد صلى رسول الله العصر فوضع رأسه فى حجر على ولم ركه = 


۱۳ 


موقوفا كاي الفر ج بن ال جوزي » وهذاأصح . وكذلك معراجه إلى السماوات . 
وأما ا لجو فاستسقاؤه“ واستصحاؤه غير مرة » كحديث الأعرابي“ الذي في 
الصحيحين وغيرها > وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره > وكذلك إسراژه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 


= حتى غربت الشمس فقال رسول الله عل : اللهم إن عبدك علي احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها قالت 
أماء : فطلعت الشمس حتى رفعت على ال جبال فقام على فتوضاً وصل العصر ثم غابت الشمس . 

قال ابن كثير ف البداية والنهاية : فيه من يجهل حاله و م يروه ااحد من أأصحاب السنن ولا الصحاح ولا السانيد 
المشهورة فكيف يثبت هذا الأمر العظم بهذا الطريق ورمز له بالضعف . 

البداية والنهاية ۸٠/٦‏ 

)١(‏ حديث المعراج رواه مسلم عن نس بن مالك ورواه البخارى وأصحاب السنن . وفيه إثبات أن النبى عله 
أسرى به وأعرج بالروحوالجسد » هى عقيدة آهل السنة وال جماعة » کا قال النووی ف شر حمسلم :والحق‌الذى 
عليه أكار الناس ومعظم السلف وعامة الحأ حرين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين : أنه أسری بجسده عا انتهى 
لقول سبحانه وتعالی : ا سبلن آلزتی ری بعبدو ولفظ « بعبده » تطلق على الروح والجسد ثم إنه لو كان 
بالرو ح فقط فما الداعى لتكذيب الكفار ها وتعجبہم منها ؟ 

(۲ س ۳) صلاة الاستسقاء : روى البخارى ومسلم عن أنس أن رجلا دحل المسجد ف يوم جمعة ورسول الله 
قام مخطب فقال : يار سول الله هلت الأموال » وانقطعت السبّل » فاد ع الله يغشنا . قال : فرفع رسول الله 
عله يديه » ثم قال : اللهم أغثنا . اللهم اغثنا . قال أنس : فلا والله مانرى ف السماء من سحاب . ولاقزعة . 
ومابیننا وبين سلع من بیت ولا دار قال SS E LEE‏ 
أمطرت . فلم يزل المطر إلى ا لجمعة الأخرى .. ...ا الحديث . 


وأماالأرض وال ماءفكاهتزاز ا يرالماءفي عين تبوك وعين الحديبية رة 0) 
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة ‏ »ومزادة‌المرأة . 


وأما ال ر كبات فتكثرره للطعام* غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 

أي طلحة » وني أسفاره » وجراب أبي هريرة » ونخل جابر بن عبد الله » وحديث جابر 
وابن الزبير في انقلا ع النخل له وعوده إلى مكانه » وسقياه لغير واحد من الارض كعين 
أي قتادة . وهذا باب واسع م يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما 
الغرض القثيل . 


و كذلك من باب القدرة عصا مو سى عه وفلق البحر والقمل والضفاد ع والدم › 
وناقة صالخ » وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء اموت لعيسى » کا أن من باب العلم 
إخبارهم بما يأ كلون وما يدخرون في بيوتهم . وني الجملة م يكن المقصود هنا ذكر 
المعجزات النبوية بخصوصها » وإنما الغرض القثيل ما : 


وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة 


(۱) اهتزاز الجبل روی مسلم والترمذی وأحمد من حدیث اى هريرة« أن رسول الله به کان على حراء هو وأبو 
بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والزبير فتح ركت الصخرة فقال رسول الله لله : « اهدأً فما عليك إلا نبى أو 
صدیق أو شهید ¢ 

(۲) روى البخارى عن البراء بن عازب قال : كنا يوم الحديبية ربع عشرة مائة والحديبية بغر فنز حناها حتى ل نترك 
فيها قطرة » فجلس رسول الله عر على شفير البشر فدعابماء فمضمض » و ج فى ابر فمكثناغير بيد ثم استقينا حتى 
روینا وروت أو صدرت رکابنا : 

قال ابن کثیر : تفرد به البخارى إسنادًا ومعنًا » البداية والنہاية ٩ ٤/٦‏ 

(۳) روى البخارى عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله عه و حانت صلاة العصر والس الناس الوضوء » 
فلم جدوه » فاتی رسول الله ع بوضوء فوضع ر سول الله عر يده فى ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضووامنه » 
فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضا الناس حتى توضووا من عند اخرهم ٠‏ 

رواه مسلم والترمذىوالنسان . البداية والنهاية ٩ ٤/٦‏ 

)٤(‏ قصة تكثير طعام جابر يوم الخندق 

رواه البخاری عن جابر رضی الله عنه 


سارية“ » وإ خبار ایی بکر بان ببطن زو جته انٹی” »وإخبار عمر یمن خر ج من ولده 
فيكون عادلاً . وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام » والقدرة مثل قصة الذي 
عنده علم من الكتاب . وقصة أهل الكهف ^“ > وقصة مرم » وقصة خحالد بن الوليد 
وسفينة مول رسول الله عه وأبي مسلم الخولاني » وأشياءيطول شرحها . فإن تعداد 
هذامثل المطر . وإنما الغرض القشيل بالشيء الذي معه أكثر الاس . وأما القدرة التي م 
تعلق بفعله فمشل نصر الله ن ینصره وهلا که لمن یشتمه . 
فصل 

الحارق يكون نعمة من الله » ويكون سببًا للعذاب^ : 

الخارق كشفًا كان أو تأثيرّا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال 
الصالحة المامور بها ديتًا وشرعًا » إما واجب وإما مستحب . وإن حصل به أمر مباح 
كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا »ون کان على و جه يتضمن ماهو منهي عنه 
نهي تحر م أو هي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض » كقصة الذي أوتي الآ يات فانسلخ 
مہا : بلعام بن باعور اء > لکن قد یکون صاحبہا معذورًا لا جتہاد أو تقليد أو نقص 


)١(‏ قول عمرف قصة سارية .حرج البيهقى وأبو نعم وا فطيب عن ابن عمر قال :وجەعمر جيشًا وراس علمہم 
رجلا يدعى سارية » فبينا عمر بخطب جعل ينادى ياسارية ا جبل » ثلاثاثم قدم رسول اجيش,» فسا له عمر. فقال : 
ياأمير المؤمنين هرمنا . فبينا نحن كذلك إذ “معنا صونًا ينادى : ياسارية الجبل . ثلانًّا فأسندنا ظهورنا إلى ا لجل › 
فهزمهم الله ٠‏ قال ابن حجر ف الإصابة . إسناده حسن نقلاً عن تار جخ الخلفاء للسيوطى ص ١١١۷‏ 

(۲) خبرأی بکر بالذی ببطن زو جته عار علیہ فیما تحت یدی من المراجع ١ا‏ لہ ا د | لا پے ٣/ج‏ 

(۳) قدثبتت هذه الآثار فی كتاب الله . 

(#) عنوان للمحقق . 

(ه) قصة بلعام بن باعوراء . قال مالك بن دینار : « کان ا . وكان جاب الدعوة › 
يقدمونه فى الشدائد › بعثه نبى الله موسى إلى ملك مَذين يدعوه إلى لله فأقطعه وأعطاه » فتبع دینه 
زرك دين موی علیه السلام ٤‏ ساقه ابن کر فى التفسير عن قوله تعالى من سورة الأعراف  :‏ وآثل 
عَلَيْهمْ لبا الى تاتينله ايتا سلح مها َة ليطن مان مِنَ الاين . 

قال ابن كثير : وهذاهو المشهور ف سبب نزول الآية . 

٥۰۷/۳ (‏ ) انتہی ختصرامن تفسیر ابن کثیر . 


۱٦ 


أ عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد » والنهي قد 
یعود إل سبب الخارق وقد يعو د إل مقصوده فالأُول : مثل أن يدعو الله دعاء منهيًا عنه 
اعتداء عليه . وقد قال تعالی : آذغواً ربكم ضرعا وَحفية إ له لا يحب 
آلْمُعْعَد ين 4“ ومثل الأعمال ابي عنبا إذا أورثت كشنا أو تايا . ( والفاني) : 
أن يدعو على غيره با لايستحقه »أو يدعو لظا م بالإعانة ويعنيه بهمته » كخفراء العدو 
وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . فإن كان صاحبه من عقلاء الجانين والمغلوبين غابة 
بحيث يعذرون والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية . وقد بينت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه » وإن كانواعالمين قادرين كانوا بلعامية » 
فن من اتی بخارق على و جه مني عنه أو مقصود منهي عنه فما ان یون معذورًا معفوًا 
عنه کبر حاو یکون متعمدًاللکذب کبلعام . 


أنواع الخوارق محمودة ومذمومة ومباحة : 
فقتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين > ومذموم في الدين » ومباح لا 


محمود ولا مذموم في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن لم يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيما كاللعب والعبث . 


اطلب الاستقامة لاالكرامة"“ : 


قال أبو علي ا جوزجاني : كن طالبًا للاستقامة لاطالبًاللكرامة » فإن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 


. ) ه١ سورة الأعراف :الأَيةَ(‎ )١( 
` . نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره‎ )۲( 
. نسبة إلى بلعام بن باعوراء‎ )۳( 

. عنوان مضاف من الحقق‎ )٤( 

. عنوان مضاف من الحقق‎ )٥( 


1۷ 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظم كبير في الباب » وسر 
غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذلك أن الجتهدين والمتعبدين “معواعن 
سلف الصالحين المتقدمين و مامنحوابه من الكرامات وخوارق العادات فا بدًانفو سهم لاتزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك » ويبون أن يرزقواشيعًا من ذلك » ولعلأحدهم يبقى منكسر القلب 
متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث م يكاشف بشي ءمن ذلك » ولو علموا سر ذلك مان عام 
الأمر » فيعلم أن الله يفتح على بعض الجاهدين الصادقين من ذلك بأبًا . والحكمة فيه أن يز داد 
بما يرى من خوارق العادات واثار القدرة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا › 
والخرو ج من دواعي هوی »وقد یکون بعض عباده يکاشف بصدق الیقین » ویرفع عن قلبه 
الحجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات » لأن المراد منها 
كان حصول اليقين » وقد حصل اليقين فلو كوشف هذاالمرزوق صدق اليقين بشي ء من ذلك 
لازداد يقيناً » فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات هذا الموضع استغناء به » 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لا خر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون اتم استعدادًا 
وأهلية من‌الأول » فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة .ثم إذاوقعفي 
طريقه شيءخارق کان كأن م يقع فما يبالي ولا ينقص بذك » وإنا ينقص بالإخلال بواجب 
حق الاستقامة . 


فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين والعلماء الزاهدين » ومشايخ الصوفية . 


)١(‏ يذكر الشيخ ابن تيمية كلمة الصوفية وكأنها حقيقة شر عية » وقد أنكر ذلك فى رسالة الفرقان حيث قال : وقد قناز ع 
الناس : أيهما أفضل مسمى الصوف . أو مسمى الفقير ؟ فقال : وهذه المسأألة فما نزاع قد بون الجنيد وبين أبى العباس ين 
عطاء وقد وی عنأحمد بن حنبل فیا روایتان . والصواب فی هذا کله ماقاله الله تبارك وتعالی حیث قال  :‏ ایا الاس 
إا حلقتکم من د کر وا نکی وتلم شعوباً بائ لعارفواً إن اکرمَكُم عند الله اك الحجرات ( ٠۳‏ ) رسالة 
الفرقان من مجموعة التو حيد ص ٤۹۷‏ 


كلمات الله الكونية » وكلماته الدينية“ : 

كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية »و كلمات دينية . فكلماته الكونية هي 
التي استعاذ بها النبي ني قوله : « أعوذ بكلمات الله التامًات التي لاججاوزهن بر ولا 
: 49 چ ا os oe)‏ ا ر 1 2 ر ™ 
فاجر » وقال سبحانه : إِنّمَّا امره إذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون 
وقال تعالى  :‏ وَئَمّتْ كَلمَتُ رَبك صِدقاً وَعَذْلاً 4“ والكون كله داحل تحت 
هذه الكلمات و سائر الخوارق الكشفية التأثيرية . 


( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القران وشر ع الله الذي بعث به رسوله 
وهي : أمره وميه وخبره » وحظ العبد منها العلم بها والعمل » والأمر اام الله به » کا 
أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات » والتأثير فيا . أي 
بموجبما . 


كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيهما“ : 

فالأولى ) قدرية كونية ( والثانية ) شرعية دينية » وكشف الأولى العلم بالحوادث 
الكونية » وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية » وقدرة الأولى التأثير في 
الكونيات » وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » وا أن الأولى تنقسم إلى تأثير في 
نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء » وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره 
بإسقام وإصحاح » وإهلاك وإغناء وإفقار > فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوله » والقسك بکتاب الله و سنة رسوله باطتاًوظاهراً » وال تأُثيرني بان 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطا ع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل النفوس ماياًمرها به 


. العنوان مضاف من الحقق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم عن « خولة بنت حكم » بلفظ : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » . 
(۳) سورةيس :الآية( ۸۲ ) . 

. ) ٠١١ سورةالانعام :الاية(‎ )٤( 

. عنوان مضاف من الحقق‎ )٥( 


ا أثر في غيره بن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية » بحيث تقبل 
التقوس غا يام رها به س طاغة اله ور سول ى الكلمات الديبات .الت من الأول 
ما اراد تکوینه فیا بالكلمات الكونيات . 


وإذاتقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لاتضر المسلم في دينه » فمن م 
ينکشف له شيء من المغيبات > و لم يسخر له شيء من الكونيات » لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله . بل قد يون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا م يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورأبه أمر جاب ولا استحباب وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً 
مذموماًإما أن بجعله مستحقًا للعقاب ن ا وا من الثواب > وذلك لأن 
العلم بالدين وتعليمه والأّمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه » وأما 
العلم بالکون والتاُثير فيه فلا ينال به ذلك إلا ذا کان داخلاًفي الدين » بل قد يجب عليه 


شکره » وقد يناله به م 


إذاعرف هذا فالأقسام ثلاثة : إماأن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط »أو بالكون 
فقط . 


الأقسام الثلائة في الخوارق العلمية والعملية و بة والدين ٩:‏ 

ر فالأول ) کا قال لنیبه بال  :‏ ول رب أذجلنى مذتل صلق ونر جى 
مُخْرَج صيذقٍ وَأَجْمَل لى يِن دنك سلطا تصيراً فإن السلطان النصير يجمع 
الحجة والمنزلة عند الله » وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته 
الكونيات » ومعجزات الأنبياء علهم السلام تجمع الأمرين » فاإنها حجة على النبوة من 
الله وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به حمد عي » فإ نه هو شر ع الله وكلماته 
الدينيات » وهو حجة محمد ع إل على نبوته و مجيه من الخوارق للعادات . فهو الدعوة 
وهو الحجة والمعجزة . 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 
(۲) سورةالإسراء :الآية( ۸٠‏ ) . 


( وأما القسم الثاني ) فمثل من يعلم يما جاء به الرسول خبراوأمرا ويعمل به ويامر 
به الناس » ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر » وشفاء المريض »وقدوم الغائب › 
ولقاء العدو » وله تأثير إمافي الأناسي » وإمافي غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك »أو 
ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التاثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة » وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض » أو لاواحد منهمامثل ركوب أسد بلا فائدة » أو إطفاء نار 
داك 


( وأما الثالث ) فمن يجتمع له الأمران » بان يوتى من‌الكشف والتأثير الكوني » 
ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به » والأمر به » ويقى 
من علم الدين والعمل به » مايستعمل به الكشف والتأثير الكوني » بحيث تقع الخوارق 
الكونية تابعة للأوامر الذينية »أو أن تخر ق له العادة فى الأمور الديتية » بيت ينال هن 
العلوم الدينية » ومن العمل بها » ومن الأمر بها » ومن طاعة الخلق فيما » ما لم ينله غيره 
في مطر د العادة O N ET‏ وا 
الصديق وعمر و كل المسلمين . 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إياك نعبدٌ وإياك نستعين ) إذ الأول هو العبادة « 
والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد مول والخواص من أمته ا متمسكين بشرعته 
ومنهاجه باطناً وظاهراً » فإن كراماعمم كمعجزاته لم بخرجها إلا لحجة أو حاجة » 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليو من الكافر ويخلص المنافق ويز داد الذي نآمنوالماناً » فكانت 
فائدتما اتبا ع دين الله علما و عملا كالمقصود با لجهاد » والحاجة كجلب منفعة يحتاجون 
إليما كالطعام والشراب وقت الحاجةإليه أو دفع مضرةعنهم ككسر العدو با لحصى الذي 
رماهم بە‌فقیلله :3 وما رَميْت إِذْرَمَيْت ولک ناله رَمَیٰ وکل من هذين يعود 
إلى منفعة الدين كال كل والشرب وقنال العدو والصدقة قة على المسلمين فإن هذا من جملة 
الدين اغنان الال 


(١)سورة‏ الأنفال : الآية( ۷( . 


۲١ 


مایکون من الخوارق کالاً وما یکون نقصا : 

وأما القسم الأول وهو المتعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا 
له فيه منفعة » كحال كثرر من الصحابة والتابعين وصالحي المسلمين وعلمائهم 
وعبادهم » مع أنه لابد أن يكون هم شخصا أو نوعا بشيء من الخوارق » وقد يكون 
منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولاعمل بها » فانتفاء ألخارق الكوني في حقه إما 
لانتفاء سببه » وإما لانتفاء فائدته › وانتفاژه لانتفاء فائدته لایکون نقصاً » وأماانتفاژه 
لانتفاء سببه فقد یکو ن نقصاً وقد لایکون نقصاً » فان کان لإخلاله بفعل‌واجب و ترك 
حرم كان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر » وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو 
نقص عن رتبة ا مقر بين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب المين المقتصدين »› 
ون م یکن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالکونیات التي لا یکون عدمها ناقصاً 
لواب لم يكن ذلك نقصاً » مثل من رض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعاف او ڪجيء 
ماله » أو يظلمه ظا لم فلا يتو جه عليه لينتصر عليه . 


وأما القسم الثالي وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة في دينه » وتارة يكون نقصاً » وتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة » ا أن الأول غالب حال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان 
لدی قد کر ن ا ا یا کر خر اهل الا رض وقد یکر ن غالا ن ر 
الناس » وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أو ساط الناس فإن العلم بالكونيات والقدرة 
على التاثير فيما بالحال والقلب كالعلم با حواطها والتأثير فيما بالك وأسبابه » فسلطان 
الحال و القلب كسلطان الملك واليد »إلاأن أسباب هذاباطنة روحانية » وأسباب هذا 
ظاهرة جثانية . وبهذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم › 
وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالحين المؤمنين العقلاء وذلك من وجوه : 


۲۲ 


الكشف والتأثير الروحافي قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا “٠:‏ 


( أحدها ) أن علم الدين طالبا وخبراًلاينالإلامن جهة الرسول عل > وأماالعلم 
بالكونيات فأ سبابه متعددة » وما اختص به الرسل وو رتهم أفضل ما شر كهم فيه بقية 
الناس » فلا ينال علمه إلاهم وأتباعهم » ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم . 


( الغافي ) أن الدين لا يعمل به إلا امؤمنون الصالحون الذين هم أهل ال جنة وأحباب 
الله وصفوته وأحباژه وأولیاژه ولا يمر به لاهم : 


وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وفي غيره 
كالاحوال الفاسدة والعين والسحر » وكاللوك والجحبابرة المسلطين والسلاطين ' 
الجبابرة » وماكان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل ما يشترك فيه المصلحون 
والمفسدون . 

( الثالث ) ن العلم بالدين والعمل به ينفع صاجبه في الآ حرة ولا يضره . وأما 
الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الا حرة بل قد يضره ا قال تعالى: ولو الهم اموا 


4 


وآئؤألَوبةمن جآ حير أو كالويغلمُون 04 . 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 
(۲) سورة البقرة الآية )٠١۳(‏ . 


Y۳ 


( الرابع )أن الكشف والتأثير إماأن يكون فيه فائدةأو لايكون » فإن لم يكن فيه فائدة 
كالاطلا ع على سيعات العباد و ركوب السباع لغير حاجة والاجةاع با لجن لغير فائدة 
والمشي على ا لاء مع إمكان العبور على ال جسر فهذالامنفعة فيه لاني الدينا ولافي الا خرة 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنغا يستعظم هذا من لم ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون مثل من يستعظم املك أو طاعة ا ملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلافائدة » 
فهو يستعظمه من جهة سببه لامن جهة منفعته كا مال والرياسة » ودفع مضرة كالعدو 
والمرض » فهذه المنفعة تنال غالبا بغير الخوارق أكثر ما تنال بالخوارق » ولا يحصل 
با خوارق منها إلا القليل » ولا تدوم إلا بأسباب أخرى . وأما الآ حر أيضاً فلا يمحصل 
با لخوارق إلا مع‌الدین »والدین وحده مو جب للا خرة بلاخارق » بل اللخوارق الدينية 
الكونية أبلغ من تحصيل الا رة » كحال نبينا محمد ع وكذلك المال والرياسة التي 
تحصل لأهل الدين با خوارق »ما هو مع الدين وإلا فا خوارق وحدها لا تؤثر ني الدنيا 
إلاأثراضعيفاً . 

فإن قيل : جرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي 
علامة طاعة النفوس له » فهو مو جب الرياسة والسلطان » ثم يتو سط ذلك فتجتلب 
المنافع الدينية والدنيوية » وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 


النافع الدينية والدنيوية بأ سبابهما عم وأعظم منها با خوارق 9 

قلت : نحن ل تكلم إلاني منفعة الدين أو ا لخارق في نفسه من غير فعل الناس . وأما 
إن تكلمنا فيما بحصل بسببما من فعل الناس فنقول » أولاً : الدين الصحيح أوجب 
لطاعة افوس وجول الرباسة من ا خارق اجرد ۴ هوالواقع » فا نه لأ نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتا ير »إذطاعة الأول اعم وأكثر » والمطيع بها حيار بني 
ادم عقلا وديناً > وأما STS‏ الناس »› 
كأصخاب مسيلمة الكذاب“ 


(۱) عنوان مضاف من امحقق . 

(۲) مسيلمةالكذاب ادعى النبوة فى آخر عهد النبى ع بالعامة موطن بنى حنيفة فى و سط شبه جزيرة العرب فلما 
مات رسول الله لله أرسل أبو بكر جيشاً لحرب الرتدين وأرسل إلى العامة حالد بن الوليد وقتل مسيلمة فى هذه ٠‏ 
الموقعة التى تسمى موقعة العامة ( آخر سنة ١١ء‏ وبدء سنة 1۳۳م ) كتاب أيو بكر الصديق ( محمدرضا ) . 


۲٤ 


وطليحة الأسدي” ونحوهم وأهل البوادي وال جبال ونحوهم ممن لا عقل له ولا دين . 


. 


ثم نقول ثانياً : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب 
الدین لکان غایته أن يون ملكا من الملوك » بل ملکه إن م يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدمي الإسماعيلية”“ ونحوهم » وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي يناما الملوك 
بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة با لخارق اجرد » فإإن هذه أكثر ما 
يكون مدة قريبة . 


)١(‏ طليحة الأسدى هو طليحة بن خويلد الأسدى من بنى أسد بن خزية كان كاهناًفأًسلم ثم ارتد وادعى النبوة ى 
حیاة رسول الله به وظهر فی بنى أُسد فو جه إليه النبى عله د ضرار بن‌الأزور »عاملاً على بنى أسد . وكان طليحة 
يدعى أن جبرائيل يأتيه ومات النبى ته وهو على ذلك وزاد أنباعه فقاتلهم أبو بكر الصديق عند « ذى القصة 1 
وهى موضع على بريد من المدينة . وانتصر عليهم ( سنة ١ه‏ ۳۲٦م‏ ) 
أبو بكر الصديق ( محمدرضا ) . 

(۲) فرقة الإسماعيلية : هى من فرق الرافضة المنسوبين إلى محمد بن إ“ماعيل عليهما الرحمة وليسواعلى دينه » بل 
قالوا : إن الذى إليه كم السر الباطن عندهم الذى أمر الله نيه بكتمه إلا عن على بن هى طالب فأخبره النبى مزه 
واستكتمه أن لا بخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأثمة المعصومين من ذريته حتى انتهى إلى محمد بن إسماعيل 
وکذیہم اله تعالی بقوله  :‏ ياأيما آل سول ب مآأنر ك من رَبك . إن لم قعل ابلك رِسَاةُ ‏ المائدة 
٦۷ (‏ )فلو كع شيعاً ماأنرلإليه م يكن مبلغاً كذلك . 
ويسمون كلمة« كن » : الأمر وقالوا ليس ف كتاب الله ناسخ ولامنسوخوقالوا : بواطن هذه الألفاظ والأحكام 
أى القرآن ) بخلاف ظاهرها على ماأسسته الباطنية » وأنكروا القيامة والحشر والبعث والحساب واليزان 
والصراط وال جنة والتار . 

انتہی من البرهان باختصار للسکسکی ص ٤۷‏ . 


أسباب الكشف والتاأثير اخارق للعادة ومضارها :° 
( الخاهمس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا 
والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير 


وأما الكشف أو التأثير فإن ل يقترن به الدين وإلاهلك صاحبه في الدنيا والآ خرة » 
أما في الا حرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك الحرمات » وأمافي الدنيا فإن 
ا خوارق هي من الأمور ا فطرة التي لا تناها النفو س إلا بمخاطرات في القلب والجسم 
والاهل والمال » فإنه إن سلك طريق ال جوع والرياضة المغرطة خاطر بقلبه ومزاجه 
ودینه »ورۍمازال عقله‌ومرض جسمه و ذهب دینه »وإن سلك طريق الو لهو الاختلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح ا جنية و تغيب النفوس عن أجسامها » كايفعله موو 
الأحمدية“ = فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعیشته ¢ وأشقى نفسه شقاء لا مزید 
عليه » وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما ت ركه من الواجبات وما فعله من 
امحرمات » فذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزام فقد 
عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم » بل لو لم يكن الخارق إلا دلالةصاحب الال المسروق 
والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من‌السلطان والمحاربين - فهذاالقدرإذا 
فعله الإنسان مع الناس و م یکن عمله دیناً یتقرب به إل الله کان كانه قهر مان للناس 
بحفظ أمواهم » أو طبيب أو صيدل يعا ج أمراضهم »أو أعوان سلطان يقاتلون عنه »إذ 


(1) العنوان مضاف من الحقق . 

M~‏ ريما يقصد الإمام ابن تيمية بالا مدية إحدى فرق الصوفية والله أعلم لعدم و جود فرقة بهذا الاسم فى كتب الملل 
والنحل الختلفة . 

)"( أى خادم : 


۲٦ 


ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه حابي بذلك أقواماً ولا 
ان » وربا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم 1 
وهذايو جب له عداو ة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا » ولا يجوز أنيحتمل 
المر ذلك[ ل دا مزان به وو سنو لان اام اله بهو رش دلە وان کان قە مه6 فن 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى . 


( السادس )أن الدين علماًوعملاًإذاصح فلابد أن يوجب خرق العادةإذااحتاج 
کک . قال الله تعالى : 3 ومن یق آل جل له حرجا فة ِن حَيْثُ 
يخ خب ٩‏ وقال تعالی :ل إن ت es‏ لَكُوْفُرقًاا °4 وقال تعالى : 
2 ۋا ارود مهراد لبا ن اليما 


ر مز یزرون » ءا E‏ شی في 
آَلْحَيَوة آلذٌ لیا فی رة 4 . 


وقال رسول الله يه : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم قرا 


. ) ٠» ۲ سورة الطلاق :الآية(‎ )١( 

(۲) سورةالأنفال :الآية( ۲۹ ) . 

(۳) سورة النساء : الآيات ( 34-1 ). 

. ) 1٤: 1۲ سورة يونس :الايتان(‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذى » الطبرانى » أبو داود عن أهى أمامة وقال الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ضعيف برقم 
A۷۱۱۲۷ (‏ . 


YY 


د 5 م 9 
قوله تعالى - لط إن فى ذلك لاأيتٍ للمُتَوسّمِين ‏ » رواه الترمذي وحسنه 
من رواية أي سعيد . 
ET‏ : ا صان گے e.‏ 
وقال الله تعالی فیما روی عنه رسول الله ا :« من عادی لي ولیا فقد بارزني 
بمحاربة » وماتقرّب إلى عبدي يشل أداء ماافترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي . 
بالنوافل حت أحبه » فاٍذاأحببته كنت "معه الذي يسمع به > وبصره الذي ييصر به › 
ويد التي يبطش بها » ورجله التي عشي با » فبي يسمع وبي يبصر »وبي يبطش › وبي 
٤ء‏ £ £ .6 8 

يشي » ولئن سألني لاعطيئّه » ولئن استعاذ بي لاعيذتّه » وما ترددت في شي ءانا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي ال مو من یکره ا موت وأ کره مساءته ولا بد له منه ) فهذا فيه 
حاربة الله من حارب وليه » وفيه أن حبوبه به يعلم معا وبصراً » وبه يعمل بطشاً 
وسعياً » وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع » ويصرف عنه ما يستعيذ به من 
المضار . وهذاباب واسع 
ارتباط اخوارق بالدین أو عدمه وموقف کل مما" : 

وأما الخوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه 

( السابع ) أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك وماأمرت به » وأما 
ا لخوارق فهي من حق‌الربوبيةإذا لم يمر العبد بها » وإن كانت بسعي من العبد فان الله 
هو الذي يخلقها با ينصبه من الأسباب » والعبد ينبغي له أن بهت بماعليه وماأمر به » وأما 
اهتامه ا يفعله الله ذا م ومر بالاهتام به فهو إمافضول فتكون لما فيا من المنافع كالمنافع 
السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا 
راوها . ولا فيما من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 

ثم هل الدين حا ج إليما ني الأصل » ولأن الإيان بالنبوة لا يع إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ؟ هذانتكلم عليه . 


. العنوان مضاف من الحقق‎ )١( 
۲۸ 


وأنفع اخوارق الخارق‌الدینی وهو حال نبيناحمد عله قال ول :« مامن نبي إلا 
وقد أعطي من الآ يات ما امن على مثله البشر وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أو حاه الله إلّي 
دعوته وحجته بخلاف غيره من الأنبياء . وذا نجد كثررا من المنحرفين منا إلى 
العيسوية“ يفرون من القرآن والقال إلى الحال » ا أن المنحرفين منا إلى الموسوية“ 
يفرون من الإيمان والحال إلى القال » ونبينا عله صاحب القال والحال » وصاحب 
القرآن والإيمان . 


)١(‏ العيسوية: نسبوا إل أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى و كان ف زمان ا منصور وابتدادعوته ف زمنأخر 
ملوك بنی أمية مروان بن محمد امار فاتبعه بشر کثیر من‌ الهو د وادعواله‌آيات ومعجزات وزعمواأنه ما حورب خط 
لأصحابه حًا بعودآس وقال : أقيموافى هذا ا خط فليس ينالكم عدو بسلا ح فلم يستطع العدو الحصول إليم وزعم 
عيس هذاأنه نبى » وأنه رسول المسيح المنتظر » وزعم أن للمسيح خمسة رسل » وزعمأن الله تعالى كلمه » وكلفه 
أن يخلص بنى إسرائيل من أيدى الام العاصين » وزعمأنالمسيحأفضل ولدادم »وأنه أعلى منزلة من الانبياء »و كان 
يوجب تصديق المسيح حرم فى كتابه الذبائح كلها وأكل كل ذى روح » وأوجب عشر صلوات . 
انتهى باحتصار من الملل والنحل للشهرستانی ٠٥/۲‏ . 
(۲) الموسوية : فرقة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصنًا عليه بالاسم وزعموا أنه حى م يمت » وأنه هو المهدى 
امنتظر » وقالوا : إنه دحل دار الرشيد ( هارون الرشيد ) و لم بخرج منها » وقالوا : قد علمنا إمامته وشككنا فى 
موته :فلا نحکم ف موته إلا بیقین . 
انتہى من الفرق بين الفرق ص ٠۴‏ . 


۲۹ 


ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له ء لأن الخارق في مرتبة لإ إياك نستعين 4 
والاین في مرتبة ل إياك نعبد € فما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع 
الخوارق في نفعها بالدين وله وضررهما في سواه كالرياسة والمال : 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له كا أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين وكذلك امال النافع > ا كان السلطان والمال بيد النبي عو وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنما »فمن جعلها هي المقصودة و جعل الدين تابعًا ها وو سيلةإلممالالأجل 
الدين في الأصل فهو يشبه يمن يأ كل الدنيا بالدين » ولیست حاله کحال من‌تدین حو ف 
العذاب أو رجاء ا جنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة 


والعجب أن کثورا من يزعم أن همه قد ار تفع وارتقی عن أن یکو ن دينه خوفاًمن‌النار 
أو طلباً للجنة جعل همه بدينه أدنى حارق من خوارق الدنيا ولعله جمد اجتباداً عظيماً في 
مثله وهذا عرف » ولکن منہم من یکون قصده بہذا تثبیت قلبه وطمانینته ولیقانه 
بصحة طريقه وسلو كه » فهو يطلب الا ية علامة وبرهاناً على صحة دینه » ا تطلب 
الأم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم » فهذاأعذر هم في ذلك . 


وهذا لما كان الصحابة رضي الله عنم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآيات بمارأوه من حال الرسول ونالوامن علم » صار کل من كان عنم أبعد مع صحة 
طریقته يحتاج ال ماعندهم في علم دینه وعمله : 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالايظهر هم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


(۱) عنوان مضاف من امحقق . 


١‏ فصل 
طرق العلم بالكائنات و كشفها والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء :° 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة حسية وعقلية وكشفية و“معية 
ضرورية ونظرية وغير ذلك » وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك » وستتكلم إن شاء 
لله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية أعني الأحكام الشرعية على 
العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا ا كتبه في الجهاد 


أما العلم بالدين و كشفه فالدين نوعان : مور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية . 
فالأول کالعلم بالل » وملائکته > وكتبه ورسله » واليوم الآحر » ويدخل في ذلك 
أحبار الأنياء وأمهم ومراتهم في الفضائل ء وأحوال اللائكة وصفاعم وأعماهم » 
ويدخل ني ذلك صفة الجنة والنار » ومافي الأعمال من الثواب والعقاب » وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك . 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين » ويسمى العقد الأكبر » ويسمى ال جدال فيه 
بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات » ويسمى المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية » ويسمى علم المكاشفة . 


( الثاني ) الأمور العلمية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
واححرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات فإن الأمر والنبي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد ء فهو من جهة كونه علماًواعقادًأو خبراصادقًأو كاذب يدخل في القسم 
الأول » ومن جهة كونه مأمورأً به أو منهيًاعنه يدخل في القسم الثاني » مثل شهاة أن 

لا له إلا الله و أن مدا رسول اله فهذه الشهادة من جهة كو نما صادقة مطابقة شبرها. 
فهي من القسم الأول ومن جهةأنهافرض و اجب وأن صاحبما بها يصير ممناًيستحق 
الشواب ٠‏ وبعدمها يصير كافرأً بحل دمه وماله » فهي من القسم الثاني . 


(۱) عنوان مضاف من الحفق . 


۳١ 


افق عليه والختلف فيه من طرق العلم بالدين :© 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القران 
دليل فيهماف الجملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأأحكام العلمية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل کا تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا 
بالسمع ؟ وأن السمع هل هو منشاً الأحكام أو مظهر ها كا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها ؟ و كذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار ني القسم 
الأول » مثل مسائل الصفات والقدر وغير هما ممااتفق عليه آهل السنة وا جماعة من جميع 
الطوائف »وأبى ذلك كثير من أهل البد ع المنكلمين باعندهم على ن السمع لا يثبت إلا 
بعد تلك المسائل فإثباعها بالسمع RT‏ حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة" 
أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيءوقادر على كل 
شيء » وتزعم ال جهمية" من هولاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية“ وغيرهم أنه لا 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 
(۲) القدرية والمعتزلة : 
اتفقواعلى خالفات واحدة فا معتزلة الذين اعتزلوا ا مسلمون فى قوم مرتكبى الكبدرة ‏ لیسوابمۇمنین ولا کافرین » 
وس موا قدرية لنفيهم قضاء الله وقدره فى معاصى العباد › وإضافة خلقها إلى فاعليما . 
والأصول التى هم عليهاتمسة . وهى العدل . والتوحيدوالوعيدوالنزلةبين النزلتين . والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر »وقد أجمعواعل نفى صفات الله . 

ص ۲۹ انتہی ختصراً من البرهان للسکسکی : 
(۳) الجهمية : هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندى الضال المبتد ع كان فى زمن التابعين وكان يقول :إن 
الايمان هو المعر فة بالقلب بالل وبر سله وبجميع ما جاءبه من عنده فحسب وإن يكن مع ذلك إقرارًاباللسان ولاعملا 
با لجوار حف تأدية فريضة ولاطاعة . 
ویقولون : إن الله ليس هو شيعا » وإن علم الله حدث » أحدثه لنفسه بعد أن لم يكن علماً » وأن ا جنة والنار م تخلق 
بعد » وآنہما یفنیان ویفنی من فیہما » وقد قنل على يد الخليفة ا منصور بعد قطع يده ورجله وصابه . 

انتہی باخحتصار من البرهان ص ۱۷ . 

)٤(‏ الأشعرية : أصحاب هى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى النتسب إلى ای موسی الأشعری رضى الله 
عنهما » بداً مع المعتزلة فى منهجهم الباطل » ثم ثاب مذهب أهل السنة والجماعة »> من إثبات صفات ‏ 


۳۲ 


e e 


aT 


ويزعم كثور من أهل البد ع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 

وع ر ا »ومنهم من‌یقول لا 
يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني . وأ نواع من هذه المقالات التي ليس 
هذاموضعها . 


فإن طرق العلم والظن ومايتوصل به إليهمامن دليل أو مشاهدة » باطنة أو ظاهرة ¢ 
عام أو خاص » فقد تناز ع فيه آدم تنازعاً کثیراً . 
الدلائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق في كل منبا :© 

و كذلك كثير من أهل ا لحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي 
يعرفها » حتى ينفي أكار الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . وكذلك الأمور 
الكشفية التي للأولياء > من اهل الكلام من ينكرها > ومن أصحابنا من يغلو فيا 4 
وخيار الأمورأوساطها . 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل 
الكلام وأهل التصوف قد تجاذما الناس نفياً وإثباتاً » فمن الناس من ينكر منها ما لا 
يعرفه › ومن الناس من يغلو فيما يعرفه › فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فالمتكلمة 
والتفلسفة تعظم الطرق العقاية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكار خلق الله تناقضاً 
واختلافاً » وکل فريق يرد على الا حر فيما يدعيه قطعيًا . 


5 الله من غير تعطيل ولا تشبيه ولاتمثيل > وألف فى عقيدة أهل السنة وال جماعة الإبانة » ومقالات الإسلاميين فى 
اخر حياته وختم له بذلك والحمد لله . 
« مقدمة كتاب الإبانة » 


(۲) عنوان مضاف من الحقق . 


۳۳ 


وطائفة من تدعي السنة والحديث يحتجون فيا باحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم أنها كذب . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي » وكثير من 
المعصوفة والفقراءيبني على منامات وأذواق و يالات يعتقدها كشفاوهي خيالات غير 
مطابقة » وأوهام غير صادقة لإ إن يعون إلا لظن وَإِن آلظَنٌ لا يُْنِى مِنَ الح 
شيا 4 فنقول : 


أدلة الشر ع الجمع عليما والختلف فيا وأقسامها :"© 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليما في أصول الفقه فهي - بإجماع 
السلمين :( الأول ) الكتاب » ل يختلف أحد من الأئمة ني ذلك کا خالف بعض هل 
الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 


( والفاني ) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره » مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها » صب ال زكاة وفرائضها » وصفة احج والعمرة وغير ذلك 
من الأحكام التي م تعلم إلا بتفسير السنة . 


وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القران » أو يقال تخالف ظاهرة كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك » فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًا 
إلا الخوارج » فاإن من قوهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة » حيث قال أوهم 
للنبي له ني وجهه : إن هذه القسمة ما ارید بہا وجه" الله . وحکی عنہم انیم لا 
يتبعو نه عإه إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له » وأما ظاهر القران إذاً 
حالفه الر سول فلا يعملون إلا بظاهره »› ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام کا يرق 


. ) ۲۸ سورة النجم :الآية(‎ )١( 

(۲) عنوان مضاف من الحقق . 

(۳) رواه عمر بن أي عاصم الضحاك فى كتاب السنة بمعناه برقم ( ۱۰ ) قال الألبانى حديث صحيح مرفوعاً 
6/۲ . 


۳٤ 


السهم من الرمية . وقال النبي عي لأولمم « لقد خبتٌ وخسرْت إن معدل » فإذا 
جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اثعمنه الله عليه من الأموال » وهو معتقد أنه 
مين الله على و حيه » فقد اتبع ظالمًا كاذبًا و جوز أن يخون ويظلم فيما ائتمنه من المال من 
هر ادق أن ها اتتمخة اله عله من خر الما ‏ وطاقال الى ج ٠و‏ أيامتى:.: 
من في السماءولاتأمنوني ؟ »أو كاقال » يقول عله إن أداء الأمانة في الوحي أعظم . 
والوحي الذي أو جب الله طاعته هو للوحي بحكمه وقسميه . 


وقد ینکر لاء كثيرٌامن السنن طعًاني النقل لا رداللمنقول کاينكر كثير من أهل 
البد ع السنن المتواترةعندأهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدروغيرذلك . 


الطريق الثالث )السنن المتواترة عن رسول الله عي »إمامتلقاةبالقبول من هل 
العلم بها أو برواية الثقات ها . وهذه أيضًا ما اتف أهل العلم على اتباعهامن أهل الفقه 
والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم » وقد أنكرها بعض أهل ألكلام » وأنكر كثير 
منهم أن بحصل العلم بشيء منها وإنغا يوجب العلم » فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول 
وغيره » وكثير منأهل الرأي قد ينكر كثيرًامنہا بشروط اشترطها » ومعارضات دفعها 
بھا ووضعها » ا يرد بعضهم بعضًا » لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم » أو لأنه 
حلاف الأصول »أو قياس الأصول » أو لأن عمل متا خري أهل المدينة على خلافه أو 
غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


0, eS 


وأهل الحديث رالکاحم وغيرهم في الجبلة وأنكره بعض امل ا من 


(۱) عنوان . 


المعتزلةوالشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأما ما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبًا » ومذااختلف أهلى العلم فيما يذ كر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة 
واختلف في مسائل منه كإ جاع التابعين على أحد قول الصحابة » والإجماع الذي م 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم والإجماع السكوتي وغير ذلك . 


( الطريق الخامس ) القياس على النص والإجماع » وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء » لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص » 
وحتى رد به النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد » ومن أهل الكلام وأهل الحديث 
وأهل القياس من ينكره رأسًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيما متوسط بين الإسراف 
والنقض . 


( الطريق السادس ) الاستصحاب » وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 


(۱) الشيعة : أو الرافضة لرفضهم أا بكر وعمر رضى الله عنما » و “موا شيعة حين قالوا : نحن من شيعة على رضى 
الله عنه »إلا أن بعضهم وهم الغالبية » جعله إلا و جعله بعضهم نيا »وقد قبل على بعضهم ف زمانه › وقالوا : إن 
الأئمة معصومون » وأنكرواإمامة المفضول » وقالوا : إن الأمة ارتدت بتر كها إمامة على رضى الله عنه 
وأكارهم يزعم : ن الله تعالى لا یعلم ما يکون قبل أن‌يکون . 
ويقولون : برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم الحساب . 
ويقولون : إن الإمام يعلم كل شىء نما كان ونما يكون فى أمر الدين والدنيا . وأكارهم شهد على من حارب عليا 
بالكفر . 

انتہی ختصرا من البرهان للسکسکی ص ۲۹ 


۳٢ 


۰ وانتفاؤه بالشرع » وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه حلاف » وما يشه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم 
ار » مثل أن يقال : لوكانت الأضحية أو الوتر واجبًا لصب الشرع عليه دليّلد 
شرعيًا »إذوجوب هذا لا يعلم بدون الشرع »ولا دلیل ›فلاوجوب . 


فالأول يبقى على تفي الوجوب والتحريم امعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له .وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي اغبت على عدم الحكم »| »إذيلزم من ثبوت مثلهذاالحكم 
ثبوت دليله السمعي > کا يستدل بعدم النقل لما تتوفر الممم والدواعي على نقله وما 
تو جب الشريعة نقله » وها يعلم من دين اهلها وعادتم نهم ينقلونه على أنه م يكن » 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وني الشراء ع الظاهرة وعدم النص ال جلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما » ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي زه وخلفائه اتغاء أمور من هذا » لايعلم انتفاء‌ها غيرهم » ولعلمهم ا 
ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم ء ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ؛ فإن وجود أحد 
الضدين ينفي الا خر »وانتفاء ءاللازم دليل على انتفاء الملزوم . 


الخلاف في دلالة المصاخ المرسلة :° 

( الطريق السابع )المصا ل المرسلة › وهو أن يرى الجحتمد أن هذاالفعل يجلب منفعة 
راجحة » وليس في الشرع ما ينفيه » فهذه الطريق فما حلاف مشهور › فالفقهاء 
يسمونما المصاح المرسلة » ومنهم من يسمما الرأي » وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان » وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإهاماتيم » فإإن حاصلها انهم 


(۱) عنوان مضاف من المحقق . 

(۲) کیف یکون ذوق الصوفية ووجدحم وافاماتم تشریتًا یرهم حتی لها لمم بن تيم قرية من الصا 
الرسلة التى قيدها الأئمة من علماء الأصول قوم : إن کل صلی شرعی م پشهد له نص معین > و کان ملائمًا 
لتصرفات الرشرع ومأخودًا معناة من أدلته فهو صحیح »› بینی عليه ويرجع إليه » وذلك کجمع = 


۳۷ 


يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم تمرته » وهذه 
مصلحة » لكن بعض الناس يخص المصال ا مر سلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان . وليس كذلك » بل المصال المرسلة في جلب المنافع وفي دفع 
الملضار » وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين » ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي 
يقال فيا مصلحة للخلق من غير حظر شرعي > وني الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فما مصلحة لاإنسان من غير منع شر عي 
فمن قصر المصا مح على العقوبات التي فما دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 
فقط فقد قصر . 

وهذا فصل عظم ينبغي الاهتام به فن من جهته حصل في الدين اضطراب عظم › 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأاصل وقد 
یکون منہا ما هو محظور في الشر ع و م يعلموه » وربا قدم على المصال المهدية كلام 
بخلاف النصوص » و كار منم من أهمل مصا لح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
میرد با » ففوت واجبات ومستحبات » أو وقع في حظورات ومکروهات »› وقد 
يكون الشرع ورد بذلك و يعلمه . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصاح › بل قد دل الكتاب 
والسنة والإجماع على اعتبارها وحجة الثاني : أن هذا أمر م يرد به الشرع نصًا ولا 
قیاسًا . 


1 


= المصحف وکتابته وهل ما خجده الصوفى بوجده وإهامه الذى حك الإمام تفسنة فى :رسالة الفرقان : 
أنه غالبا من امات الشيطان هل هذا فيه مصلحة يقرها الشرع حتى يصل ما يفعله ويحس به الصو 
بأنها مصلحة شرعًا يححذى به ؟ ما أبعد هذا القول عن الصواب . والله أعلم . 


TA 


تحقيق القول في مسألة المصاخ والاستحسان ومافي معناا : 

والقول بالمصال المرسلة يشر ع من الدين ما م يأذن به الله . وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسالة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونو ذلك » فإن الاستحسان 
طلب الحسن والأحسن كالاستخراج > وهو رؤية الشيءحستًا کان الاستقباح رؤيته 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن » لكن بين هذه فروق . 


والقول ا جامع إن الشريعة لاجمل مصلحة قط » بل الله تعالى قدأ كمل لناالدين وأم 
النعمة » فما من شيء يقرب إلى ال جنة إلا وقد حدثنا به النبي عو وتر كنا على البيضاء 
ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك » لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع م يرد به فأ حد الأمرين لازم له » إما أن الشر ع دل عليه من حيث م يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة » أو اعتقد مصلحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة » وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ا 
 : ST‏ فل فما لم كير وفع 

س وَإِْمُهُمَا ابر من تفمهما 4 . 

أهواء الناس في المنافع والمضار والمصاخ والمفاسد دنيا وديا وموقف 
العقل“" : 


وكثير ما ابتدعه الاس من العقائد والأعمال من بد ع أهل الكلام وأهل التصوف 
وأهلالرأي وأهل ا ملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافخًاو حقاو صوابًاو يكن كذلك « 
بل كثرر من الخار جين عن الإسلام من الهو د والنصارى وال مشر كين والصابئين وامجوس 
بحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة هم في 


. عنوان من امحقق‎ )١( 
. ) ۲٠۹ سورةالبقرة :الاية(‎ )۲( 
: عنوان مضاف من الحقق‎ (™ 


۳۹ 


الدين والدنيا » ومنفعة هم ›فقد # ضَل عي سهم فى احير ةلذلا وَهُمْيَجْسبو الهم 
پُحْسِنون صنْعًا )وقد زين هم سوء عملهم فراوه حسنًا . فإٍذا کان الإنسان پرى 
حسًا ماهو سيء کان استحسانه او استصلاحه قد یکون من هذاالباب . وهذابخلاف 
الذين جحدوا بها واستيقنتما أنفسهم ظلمًا وعلوا . فن باب جحود احق ومعاندته من 
باب جهله والعمی عنه » والكفار فيم هذا وفيم هذا > وكذلك في اهل الأهواء من 
الملسلمين القسمان . فإن الناس کا ہم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة 
ويتعمدون الكذب أخرى فكذلك هم ني أحوال الديانات »و كذلك ف الأفعال قد 
يفعلون مایعلمون أنه ظلم وقد یعتقدون أنه لیس بظلم وهو ظا »فان‌الانسان کاقال 
الله تعای : ( وَحَمَلَها آلأْسَنْ َه كان طَلُوما هلا ي فتارة يجهل وتارة 
يظلم : ذلك في قوة علمه > وهذافي قوةعمله . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول » وبين أهل الإرادة والعمل » 
فذلك يقول هذا جائز أو حسن » بناء على ما راه » وهذا ما یفعله من غر اعتقاد تحريمه 
و اعتقاد أنه حير له كا جد نفًاني مثل السماع احدث : ماع المكاءوالتصدية واليراع 
التي يقال ها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك > وهذا يفعله لمايجده من لذته › 
وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية کا يفعل مع القرآن . 

وهذايقول جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة »وهو نظيرالمقالات المبتدعة 1 
وهذايقول هو حت لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجوز وجب اعتقادها 
وإدخاها في الدينإذ كانت كذلك » و كذلك سياسات ولاةالأمور من‌الولاةوالقضاة 
وغيرذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد ييز بعقله بين الحق والباطل » 

والصدق والكذب »وبين النافع والضار » والمصلحة والمفسدة » ولا يكن المؤمنأن 
يدفع عن إيانه أن الشريعة جاءت با هو الحق والصدق في المعتقدات »وجاءٿ ماهو 
النافع و الصلحة في الأعمال التي تدخل فيا الاعتقادات » وهذا لم يختلف الناس أن 
الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملام للإنسان والمنافي له واللذيذ 
والألم - فإنه قد يعلم بالعقل »> هذافي الأفعال . 


. ) ٠١٠١ سورة‌الكهف :الآية(‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب :الآية( ۷۲ ) . 

(۳) تم محمد الله إحراج كتاب حكم الإسلام ف الغناء لابن القم . 
٤ ۰‏ 


ما اتفق عليه واختلف فيه من الحسن والقبح والنفع والضر" : 

وكذلك إذافسر حسنه بأنه موجود أو كال ا مو جود يوصف با حسن a‏ 
تعالل :و وَللهالأْسْمَاءُ الحستى وقوله  :‏ الت اخسن کل شىء حلقَهُ ¢ 
نعلم أن الحي أ كمل من ا ميت في وجوده » وأن العا م أ كمل من ا ملجاهل » وأن الصادق 
أكمل من الكذب - فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . وانما احتلفوا في أن العقل هل يعتبر 
المنفعة والمضرة . وأنه هل باب التحسين واحد في الخالق والخلوق ؟ 

فما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما » ومنهما ما يعلم بالعقل الأول ف الح 
المقصود » والثاني في الحق الموجود ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وکراهته وخطابه بالامر والهي ( الثاني ) متعلق بتصدیقه وتکذیبه وإثباته ونفیه 
وخطابه ا لخبري المشتمل على النفي والإثبات » والحق والباطل يتناو لان النوعين » فإإن 
الحق يكون بمعنى الموجود الثابت » والباطل بمعنى المعدوم المنتفي » والحق بإإزاء ما 
ينبغي قصده وطلبه وعمله » وهو النافع والباطل بإزاء مالا ینبغی قصده ولا طلبه ولا 
عمله وهو غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي 
حصول اللذة » ودفع الم هو حصول المطلوب » وزوال المرهوب حصول النعم 
وزوال العذاب » وحصول الخير وزوال الشر »ثم المو جود والنافع قد يكون ثابنًا دائمًا 
وقد یکون منقطعًا لا سیماإِذا کان زمئًا یسر افیستعمل الباطل كيرا بإزاء مالا ییقی من 
المنفعة » وبإزاء ما لايدوم من الوجود » ا يقال اموت حق والحياة باطل و حقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع حالصا أو راجحا كاتقدم القول فيه فيمايزهد فيه »وهو 
ما ليس بنافع » والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة . 


المنفعة المطلقة والراجحة" : 
وأما ما يفوت ارجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . 


. العنوان مضاف من الحقق‎ )١( 
. العنوان مضاف من الحقق‎ )۲( 
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وأمامايظن فيه منفعة و ليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذالا منفعة فيه بحال » فهذه 
الأمور التي يشر ع الزهد فما وتر كها وهي باطل » ولذلك مانهى الله عنه ورسوله باطل 
متنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة . وهذا صارت أعمال الكفار 
والنافقین باطلة لقوله : 0 لابوا صد كم بالْمَنْوالأدى كَالَذٍى يف مَالَهُرتًاء 
الئاس وَلايُومِنُ بالهِوَاليوم لخر فَمَعلهُ كمل صفوَانِ عليه راب 4 الآية . 
أخبر أن صدقة ا ماني والمنان باطلة لم ييق فيما منفعة له » و كذلك قوله تعالى : «ل ايها 
آلْذِينَ ءامنواً أُطِيعُوا الله وَأطيعُواً آلرْسُول وَلاً تلوأ أغمَلَكُمْ 4“ وكذلك 
الإحباط في مثل قوله : [ ومن يَكُفُر باَإيمَلن قفد حط عَمَلهُ 4 وهذا تسميه 
الفقهاء العقود . 


العبادات الصحيحة والباطلة“ : 


ر ادات فا ت وا باط ل وهو ها غ لبه مقر د و ر 
عليه أثره » فلم يكن فيه النفعة المطلوبة منه » ومن هذا قوله : ل وَآلذِينَ كفروا 
أُغمَللهُمْ كراب بقِيَة يَحْسَبة آلظْمَُا مء 4 الآية وقوله : إ مكل ما فقون 
فی َلذِهالْحََوة آلليا كمل ريح فيها صر أصابث حر قزم موضهم 
هكن 4 وقوله : 8 وَقَدِمتا إلى ما ملوأ من عَمَلٍ فَجَعَلْتلة بآ ءمَُورًا ي“ 
ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حًا كان الأعمال 
ليست نافعة . 


. ) ۲٠١ سورةالبقرة :الآية(‎ )١( 

)۲( سورة محمد :الآية ( ۳( . 

(۳۴) سورةالمائدة :الأية( ١‏ ) . 

. العنوان مضاف من الحقق‎ )٤( 

(ه) سورة النور :الآیة( ۳۹ (. 

. ) ۱١۷ سورة آل عمران :الأية(‎ )٦( 
. ) ۲۳ سورة الفرقان :الأية(‎ )۷( 


۲ 


ى 


SS A TE‏ إن لم یکن فیہا 
قوله عي : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ۲" فيعود احق فيما يتعلق 
E‏ إل ماينفعه من علم وقول وعمل و حال »قال الله تعالی :} انر مِنَآلسمَاء 
ماءٌ الث اديه برها يضر بُ آله احق وَالْبَل فام 
کک فة في آلأزض كلك يرب ا 
آلاشگال ‏ قال تعالي : ا راو ارال آل اض 2 
َالذِينَ ءَامنُوأً وَعَهلواً اس و واوا بَا رل عَلَى مُحَميٍ - إل 
قوله - كذلك عرب افا س الهم 4 . 
وإذا کان کذلك وقد علم ن کل عمل لا یراد به و جه الله فهو باطل حابط لا ینفع 
صاحبه وقت الحاجة اليه » ء فکل عمل لا راد به وجه الله فهو باطل » » لان ما م یرد به 
وجهه [ما أن لا ينفع بحال » وإما أن ينفع في الدنيا أو في الا حرة . فالأول ظاهر وكذلك 
منفعته في الأ خرة بعد الموت » فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 
الإنسان من العمل إلا ما اراد به وجه الله وا و 


وقد یجزی بأعماله في الدنیا > لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منہا 
وتفوت أنفع منها وأبقاه » فهي باطلة أيضًا فثبت أن کل عمل لا يراد به و جه الله فهو 
باطل وإن كان فيه لذة ما . 

الكائنات وهي تجمع الحق المقصود والحق الموجود : 


O O 
بيد : » ألا کل شيء ما خلاالله باطل و کاقال ع :« أصدق كلمةقاههاشاعرقول‎ 
٤ وأنها تجمع الحق ا مو جود والحق المقصود‎ ( ٩9 الا کل شيء ما خلا الله باط‎ »: 


(۱) حدیث « اللهمإنى أعوذبك من علم لاينفع ودعاءلايسمع ونفس لاتشبع. . . حدیث‌طویل » رواه‌الحاج 
عن ابن مسعود قال الالبانی ضعيف انظر ضعيف ا إجامع الصغیر برقم ٩ ٩‏ ۱۲ رل د 
وابن حبان والخحا عن انس ونصه : الهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع وعمل لايرفع ودعاء لايسمع »قال الألبافى 
فى صحيح الجامع الصغير حديث صحيح برقم ٠‏ ۳۰ 

(۲) سورةالرعد :الآية( ١۷‏ ) . 

(۳) سورة محمد :الآية( ١‏ »۳ ) . 

. العنوان مضاف من المحقق‎ )٤( 

() رواه البيهقى فى السنن وابن ماجه من حديث أهى هريرة . . . قال الألبانى صحيح » صحيح ا لجامع الصغير 
برقم( ۱۰۲۲ ) . 


وکل موجود بدون الله باط » وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل » وعلی هذین 
فقد فسر قوله : ( كل شيءِ الك إلا وجه 4 | إلاماأريدبه 
وجهه وکل شيء معدو م إلا من جهتر . هذاعلى قول » وأما القول الآ خر وهو المأثور 
O yT‏ 
قال أحمد :« وأماقوله : ( كل شي مالك إلاً وة وذلك أن اله أثزل ل كل 
مَنْ عَلَيّهاً فان 4 فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا في البقاء » فأنرل 
الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : کل شيء من الحيوان 
هالك - يعني مينًا - إلاوجهه »فانه حي لا يوت »فلماذ كر ذلك أيقنواعندذلك 
بالموت » ذكر ذلك في رده على الجهمية ة قوم إن ال لجنة والنار تفنيان . 

وقد تبين نما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصواب . وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار e‏ والسفه 
والخطاً . 
الاختلاف في أفعال الله وأفعال العباد من حيث الحسن وعدمه" : 

N RG 
: ل :و آذ ٍى اخسن کل شيءِ لق وقالتعال‎ 
صنْعَ ا تی قن کل شيءِ 4“ ڕقال تعال : ل ولرالاأسماءُ ء لحمل‎ 
. ¢ وة بها وَذَرُوأ الذي نَبُلْجدون فى امه سرون ما اوأيغمَلونَ‎ 

وقال الي ل : ١‏ إن الله جميل يحب الجمال وهو حکم عدل قال الله 
تعالی  :‏ شهتالل ألا إل إلأهور اليك ولوا لملم َابِما بالقنط لا إل 
إلا هو آلعز ير آلْحَكيمْ 4 وقال تعالٰی : ( إن آله لايم مال رة وإن ئك 
حستة نوفا ۳ وقال تمالى : [ وهو لِم خير وهذا کله متفق عليه 
بين الأمة جملا غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه 


. ) ۸۸ سورة القصص :الآية(‎ )١( 

(۲) سورةالرحمن :الآية( ۲١‏ ) . 

(۳) عنوان مضاف من الحقق . 

. )۸۸ سورة امل :الأية(‎ )٤( 

. (14° سورة الأعراف :الآية(‎ )٥( 

)٦(‏ حدیث « إن اله جيل يحب ال جال وبحب أن برى أثر نعمته على عبد ويبغص البؤس واتباؤس البہقى فى 
شعب الإيمان عن انى سعيد صحيح ا جامع الصغير قال الألبانى صحيح برقم [ ۸ ]. 

. (1۸ سورة آل عمران' :ية(‎ (Y) 

(۸) سورة‌النساء :الآية( ٤٠‏ ) . ۳ 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان › 
وأنه لا يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال » أو أن يكون ألما من الالام الواقعة 
با یوان » وذلك العمل القبيح والاً م شره من ضرره »وهذاالعاملوالمعا م . فالمعتزلة 
ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيا ءوأنالالام لا 
يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لا حق > وکثیر من ھل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل الجميع خلقه وهو يفعل ما يشاء »ويحکم 
مايريدء ولافرق بين خلق‌المضار والمنافع والمخيروالشر بالنسبة إليه . ويقولھۇلاء : 
إنه لا يتصور أن يفعل ظلعًا ولا سفها صلا » بل لو فرض انه فعل أي شيء کان فعله 
حکمة وعدلا وحستًا إذ لا یح إلا ما بی عنه وهو لإ ينه أحد > ویسوون بین تنعم 
الخلائق وتعذيبهم » وعقوبة المحسن » ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر معصيتهم » لكن 
الأولون يقولون : الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى احسن منه فائدة . 

والآخحرونيقولون e i Sa E‏ »والآخرونمع 

جمهور الخلائق ينكرون » والأولون يقولون : إذاأمر بالشيء فقد أراده منا . لايعقل 
الحسن والقبيح! إلا ماينفع أو يضر » كنحو مايأمر الواحد منا غيره بشي ءفانه لا بد أن 
يريده منه ويعينه عليه » وقد أقدر الكفار بغاية القدرة »ولم يبق بقدر على أن يجعلهم 
يۇمنون اخحتیارًا » وإما کفرهم وفسوقهم وعصیانہم بدون مشیعته واختیاره . 
واخحرون‌یقولون : الأمر ليس بمستلزم الإرادة صلا » وقد بينت التو سط بون هذين في 
غور هذاالموضع »وكذل ك أمره . والأولون يقولون لايامر إلا بجا فيه مصلحة العباد 
والآخحرون يقولون أمره لا يتوقف على المصلحة . 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسالة الحسن والقبح : 

وهنامقدمات » تكشف هذه المشكلات . 

( إحداها )آنه لیس ما حسن منه حسن مناو لیس ماقبح منه یقبح منا » فإإن المعتزلة 
شبهت الله بخلقه » وذلك أن الفعل يحسن منا لبه المنفعة » ويقبح لجلبه ا لمضرة › 
و لارا » ويقبح لأًنا نينا عنه » وهذان الو جهان منتفیان في حت الله تعالى 
قطعًا » ولو كان الفعل بحسن باعتبار اخر کا قال بعض الشيوخ : 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 


. العنوان مضاف من الحقق‎ )١( 


( المتقدمة الثانية )أن الحسن والقبح قديكونان صفة لأفعالنا وقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل » > وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص » فإإن أحكام الشار ع فيما 
يمر به وینهي عنه تارة تکون کاشفة فة للصفات الفعلية ومو كدة ها وتارة تكون مبينة 
للفعل صفات )تكن لەقبل ذلك O DS E‏ 
جهة الأمر به وتارة من ال جهتين جميما . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية م بحسن 
إلالتعلق الأمر به وأن الأحكام مجرد نسبة الخطاب | إلى الفعل فقط E‏ 
به الشرائع من المصال والمغاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين 
الأحكام وعللها 1 وأنکر خحاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدهاو اسنا . 


( المقدمة‌الفالغة )أن الله حلتق کل شيءَ وهو على کل شيءَ قدير ومن جعل شيا من 
الأعمال حار جاعن قدرته ر يته فقد ألحد ني أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية : 


( المقدمة الرابعة ) ان اله إذاأمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية ة دينية وإن 
ن يرده منهإرادةقدرية كونية فإثبات إرادته ني الأمر مطلقا خحطاً ونفيها عن الأمر مطلقًا 
حط وإغا الصواب التفصيل کا جاء ني التتزيل < ر ھک 
المر 4 بر ريثا أذيْخفف كم 4 la‏ رايع 6 حرج 4 
وقال : [ فمن برد آله أن هدي شر رخ صَذرَه لانم ومن ل رذن بيعل 
صَذرَه ضيْقًا حر جا وقال :} اولك لين ل بر دال أن يُطَهر لوبهم 
وقال : 3 ولو شآءَ آله ما افوا وَلِّن آله يَفعَل مَايُريذ 4 وأمثال ذلك کثیر . 

( المقدمة الخامسة ) أن محبته ورضاه مستازم لاإرادة الدينية والأمر الديني 
وكذلك بغضه وغضبه و سخطه مستلزم لعدم إلارادة الدينية فاحبة والرضا والغضب 
والسخط ليس هو مجردإلارادة : 


)0 سورة الأنعام :الاية ر( ) . 
(۲) سورة المائدة : الآية( 4١‏ ) . 
(۳) سورةالبقرة :الآية( ۲۵۳ ) . 
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هذا قول جمهور أهل السنة . ومن قال إن هذه الأمور معنى الإرادة کا يقوله كثير من 
القدرية و كثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحدأمرين »إماالكفر والفسوق والمعاصي 
مما يكرهها ديا فقد كره كونها ونما واقعة بدون مشيئته وإرادته . وهذاقول القدرية › 
او يقو ل إنه ما کان مريدًا ها شاء ها فهو حب ها راض بها اتقو له طائفة من اهل الإثبات « 
وکلا القولین فيه ما فيه » فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن 
المؤمنين » ويحب ما أمر به أمر إيجاب واستحباب » وليس هذا المعنى ثابنًا في الكفار 
والفجاروالظالمين »ولایرضی لعباده‌الکفر »ولايحب کل تال فخور »ومع هذافما 
شاء الله کان وما لم يشا م یکن . 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات : أن الحبة معنى الإرادة أنه 
احبہا کا رادها كونا فکذلك احبہاورضیہا کونًا » وهذافیه نظر مذ کور في غير هذا 
الموضع : 
الفرق بين أمر الرب ونيه لعباده وأمرهم ونیم لعبیدهم وخدمهم : : 

( فإن قيل ) تقسم الإرادة لايعرف في حقنا بل| إن الأمر منه بالشيء إماأن يريد أو 
لا یریده » وأماالفرق بين الإرادة والحبة فقد يعرف في حقنا( فيقال ) وهذاهو الواجب 
٠‏ فان الله تعالى ليس كمثله شيء » وليس أمرهلنا كأمر الواحد منالعبده وخدمه »وذلك 
Ra‏ »أو لحاجته إلى الأمر 

فقط » فالأول کامر السلطان جنده افيه حفظ ملکه ومنافعهم له »فإن هداية الخلق 

وإرشادهم SS‏ الم وانحسن من العباد تاج إل 
إحسانه قال الله تعالی : ( إن خسم مم اخس خسعُمْ لأنفكُم وان اسائ م لھا ^ . 
رل :5 غيل تعقوت أسا قتي ¢ . 


)0 العنوان مضاف من امحقق . 
(۲) سورة الإسراء : الاية ۰)۷ 
(۳) سورة فصلت : الاية )٤١1(‏ . 
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والله تجا م يأر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإغا مر هم 
إحسائًا منه ونعمة انعم بها عليهم فأمرهم یا فیه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم . 
وإرسال الرسل » وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه )ا قال :$ وما أُوْسَلْتلك 
إلا رَحمَة لْعَلَمينَ وقال تعالی  :‏ قد من آله على ومين إذبَعت فوم 
رسلا من انهم 4 وقال : ل ايها الاس قد جاء نکم مَعِظة من ن ربكم 
وَشِفَاء لما فی الصدُور وَهُدى وَرَحْمَةَلمُوْمبينَ »فل بقل آللهرويرخمه بلك 
يفرّځوا 4 " فمن أنعم لله عليه مع الأمر بالامخال فقد قت النعمة فى حقه كاقال : 
الوم اُكَمَلْت لَکُهْ يكم و وألْمَمْتُ ت عَلَيْكُمْ نِعْمَټی تى 4“ وهۇلاء هم المۇمنون « 
ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتی کفر وعصی فقد ڈ شقى لما بدل نعمة الله كفرا 
کا قال :الم تر إلى لذي ين بَدلُوا نعمت آله كُفرا وَأحلَواقَوْمَهُمْ دار لوار f‏ 
والأمر والنهي الشرعيان لا كانا نعمة ورحة عامة م يضر ذلك عدم انتفا ع بعض الناس 
بہمامن الكفار > كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر با بعض الناس 
لحكمةأخرى » كذلك مشيئته لا شاءه من الخلو قات و أعيانما و أفعاها لايو جب أن يحب 
كل شىء منها اذا أمر العبد بأمر فذاك إر شاد ودلالة » فان فعل المأمور به صار محبو با لله 
ولا م یکن محبوبًاله وان کان مرادًاله » ورادته له تکویتًا معنی اخر . فالتکوین من غير 
التشريع . 
ما تقعضيه الحبة والرضا من الملاءمة وضدها من المنافرة“ : 

( فإن قيل ) الحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين حب واحبوب ويوجب 
للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذةوسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين 
ميض والمبض» وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض اذى وبغضًا ونحو ذلك › 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة »إذ ما لايحتاج ا لحي إليه لايجبه » ومالايضره كيف 
يبغضه ؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة »ذذ لو جازت عليه 


)0 سورة الأنبياء : الآية( ¥( . 
™ سورة آل عمران :الآية( 4 . 
(۳) سورة يونس :الآية( ٥۸ ٥۷‏ ) . 
(4) سورة المائدة :الآية( ۳ ) . 

(ه) سورة إبراهم :الآية( ۲۸ ) . 
(1) العنوان مضاف من الحقق 


E 
فتفعوني ا البة والرضا بالإرادة إذ ي رار‎ 
: الجواب من وجهين‎ 

ر أحدها ) الإلزام وهو أن نقول : الإرادة لاتكون إلاللمناسبة بين امريد والمراد 
وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة » وإلافما لا يحتاج إليه ا لحي لا ينتفع به ولا يریده 
ولذلك إذاأراد به العقوبة والإضرار لايكونإلالنفرةوبغض » وإلافما يتا م به ا لحي 
أصّلا لا یکرهه ولا یدفعه ء وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة » فإن الواحد مناإ إغايحن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة » ونما يضر غيره 
لجلب منفعة أو دفع مضرة »فذا كان الذي يثبت صفة وينفي أًخرى يلزمه فما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نفاه م يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس » ولو عکس 
E E‏ « 
وحينغذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود ذ نفع الخلق 
والإحسان! الم وإ ن ذلك يستارم الإرادة اوا ماات احیع کاجایت بهانصو م « 
وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور أو أحد الأمرين لازم :إماأن ذلك امحذور لا 
يلزم أو أنه إ إن لزم فليس بمحذور . 
الجواب عماذكر من زوم انذوري الايراد :۳ 

( الجواب الثاني ) أن الذي يعلم قطعًا ر هو ) أن الله قديم واجب الوجود كامل . 

وأنه لايجوز زعلیه ا لحدوث ولاالإمکان و لاالنقص › »لن كون هذه الأمور التي جاءت 
جه النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غني 
واجب بنفسه » وقد عرف أن قیام الصفات به لا یلزم حدوثه ولا [مکانه ولا حاجته ٤‏ 

وإن قول القائا ل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة جنرلة قوله مفتقر إل ذاته » ومعلوم أنه 
غني بنفسه »وأنهواجب الو جود بنفسه »وأنه مو جود بنقفسه وع ج فان 
نفسه » إن عني به ان ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق » فان الله غني عن العا مين وعن 
خلقه » وهو غني بنفسه . 

(۱) حدیث قدسی طویل أوله « یاعبادیإنى حرمت الظلم على نفسى . . . » رواه الإمام مسلم عن انى ذر . 
٠‏ (۲) عنوان مضاف من انحقق . 

۹ 


لایقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص 3 
وأما إطلاق القول با نه غني عن نفسه فهو باطل فإنه عتا ج | إلى نفسه » وفي إطلاق 
کل منہما إیہام معنی فاسد » ولا خالق إلا الله تعالی » فإٍذا کان سبحانه عليمًا يبحب 
العلم » عفوا يحب العفو » جميّلا بحب الجمال » س ف ا ب 
الطيب »وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين »وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات 
الحبو بة » والأسماء الحسنى والصفات العلى » وهو يحب نفسه ويشني بنفسه على نفسه » 
وا للق لايحصون ثناء عليه بل هو کا أثنى على نفسه فالعبد اومن يحب نفسه ويحب في 
الله من أحب الله وأحبه الله فاه انه اون بان ب نه » ويحب في نفسه عباده 
المؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم » ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أولفك » ويمقت الكفار ويبغضهم » ويحب حمد نفسه والثناء عليه › کا قال 
کی ی د سر ا : إتني حمدت ربي بمحامد فقال : « إن ربك يحب 
الحمد ۲ وقال ي : « لاأحد أحب إليه المدح من الله ولاأحد أحب إليه العذر 
من الله »من أجل ذلك أرسل الرسل »ولا أحد أصبر على اذى من الله » يجعلون له ولا 
وشریکاوهو یعافیہم ویرزقهم )فهو یفرح بمایجبه » ویوذیه ماییغضه › ویصبر على 
مايذیه » وحبه ورضاه وفر حه وسخطه وصبره على ما يذه کل ذلك من کاله و کل 
ذلك من صفاته وأفعاله » وهو الذي خلق الخلائق وأفعا حم » وهم لن يبلغوا ضره 
فيضروه »ولن يبلغوانفعه فينفعوه . وإذافر حورضي بايخلقه فهو الخالق »و كل الذين 
يوذون الله ورسوله هو الذي مكنم وصبر على أذاهم بحكمته › فلم يفتقر إلى غيره و م 
يخر ج شيءعن مشیئته و لم يفعلأحد مالا يريد »وهذاقول عامة القدرية ونهاية الكمال 
والعزة . 


(۱) عنوان مضاف من الحقق . 

(۲) اخرجه القضاعى فى مسند الشهاب ( ۱۴/۲ ) قال محققه رواه مدر ٤۳٦» ٤٤٥/۳‏ ) والطیرانی فی 
الکبیر( ۸/۱۰۸۲۰ ) والبخارى ف الأدب المفرد ( ۹ ) وصححه الحاک ووافقه الذهبی . 

(۳) حدیٹ« لاأحدأحب اليه المدح من الله . 2 ) کاب التو بة ۷۹/۱۷ رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود وفيه 


} ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش € . 


©: نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له‎ ٠ 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده الى فرح غيره » وآما الحدوث فيبنى على قيام 
SN O‏ 

ومن تأمل صوص الكناب والسنة ر جحدهاني غايةالإحكاموالإقان وأا مشعملة 
على التقدیس لله عن کل نقص » والإثبات لکل کال » وأنه تعالی لیس له کال ینتظر بحیث 
یکون قبله ناقصتًا بل من الکمال أنه يفعل ما یفعله بعد أن لم یکن فاعله » وأنه إذا كان 
كاملا بذاته وصفاته وأفعاله م یکن كاملا بغیره ولا مفتقر الل سواه ابل ھوالشى ون 
الفقراء » وقال تعالى : ل لقذ سَمعَآلله قول آلذِينَ الوا نآلل فَقَيرٌ وحن أغيياء 
سکب ما الوأ وکلهم آلأنیاء بر ع وهو سبحانه في حبته ورضاه ومقته 
و سخطه وفر حه وأُسفه و صبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تد رکه الخلائق وفوق 
الكمال » إذ كل كال فمن كاله يستفاد » وله الثناء ا حسن الذي لا تحصيه العباد » وإنغا 
ھو کا انی علي نفسه له الغتی الذي لا بفتقر إل سواه $ إن کل من فی آلسُمَلوتِ 
َالأزض ءات ألرحملن عدا لذ أخصهُم وَعَذَهُمْ عدا » كلهم ءايه يوم 
القَيَلْمَةَ قردًا چ . 

o Sa RES 
ورضاه وفرحه باحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل‎ 
. والوعد والوعيد » وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه‎ 

وهي ني عمو مهاو مو هاو کشفهاللشبهات ت تشبه مسمالة الصفات الذاتية و الفعلية ¢ 
ومسألة الذات والحقيقة والحد و مايتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام في حلول 


. العنوان مضاف من الحقق‎ )١( 

(۲) لعله سقط من هنا كلمة : فیلزم التى هى جواب إماالإمكان a‏ 
افتقر و وده إلى فرح غيره من الحوادث الممكنة وأما فر حه هو ورفعاه وغورهما من صفاته فلا يلزم منها | إمکانه . 
(۳) أىمن قيام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فيلزم منه حدوثه بزعمهم وعبارته هناغير واضحه ولعلها 
خط فى النسخ . 

. ) ۱۸١ سورة ال عمران :الاآية(‎ )٤( 

. (40: ۹۳ سورة مرم :الايات ر‎ )٥( 


0١ 


المعطلة - كذبوابحق كثير جاء به الرسل :“ 


فإن ا معطلة والملحدة في أمائه وآياته كذبوا بحن كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة 


وهذه الأشياء يصح نفيما باعتبار ولكن ثبوتما يصح باعتبار آخر » فوقعوا في نفي 
ا لحت الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الر سل ونزلت به الكتب وفطرت عليه الخلائق 
ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله عله“ . 


وكان الفراغ من طبع ومراجعة هذا الكتاب الطيب المبارك باإذن الله تعالى على يد عبده 
الفقرر إلى عفوه« أبو حذيفة إبراهم بن محمد . 


وعلى النبى محمد صلواته ماناح قمرى وأورق عود 


. العنوان مضاف من ألحقق‎ )١( 
کان قديما تسم الفرق التى حرجت من الإسلام بنفى أو تعطيل أو تشبيه أو إنكار فى صفة من صفات الله أو اسم‎ )۲( 


من أسمائه بأسماء مثل « القدرية - الجهمية - المرجمة - الباطنية . . . . »والآن ليس ها نفس المسميات بل 
تومن بأقوال هذه الفرق الخارجة عن الحق ولكن نسبوا لأنفسهم أسماء براقة فلتكن على حذر أن تخدع وتؤمن 
بعقيدتهم الخالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 


of 


١‏ - کتاب النبوات 
۲ - تفسير القرآن العظم 


ه - جموعة التو حيد 


۷- تار الخلفاء 


٩‏ - البرهان فى معرفة عقائد أهل 


الأديان 


٠١‏ - ضعيف ال لجامع الصغير 


١‏ - الفصل فى الملل والأهواء 


والنحل 


1 - الفرق بين الفرق 


۳ - صحيح ا لجامع الصغير 


ط-دار الكتب العلمية 


ط- دار الفكر 


ط- دار الكتب العلمية 


ط-المكتب الإسلامى 


ط-مكتبة السلام العالمية 


ط- دار المعرفة 
المكب الإسلامی 


رقم اإيداع 
A“ / FAR‏ 


در 
باعةوقنشر واقتوزيم وال[ علان 
اللكتب : ٤‏ ش ترعة الزمر - المهندين = جيزة 
المطبعة : ۲ » > ش عبد الفتاح الطويل - أرض اللواء 


۴ ۴۱۷۹ - ص . ب ٦۳‏ إمبابة 


